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بسم اله الرحمن الرحيم

[الزكاة وعلاقتها بالإيمان]
 

  إن الحمـد لـه نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاله مـن شـرور

أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن يضلـل فلا

هـادي لـه، وأشهـد أن لا إلـه إلا الـه وحـده لا شريـك لـه، وأشهـد أن محمـداً

عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعل آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

  أما بعد:

  فرغـم كـون الزكـاة ركنًـا مـن أركـان الإسلام؛ إلا أن النـاس فيهـا بيـن

متهاونٍ بشأنها وباخل طء من العلم والمعرفة، أو مفرش مفتقر إل جاهل

بها؛ إلا من رحم اله نسأل اله العافية.

http://www.baynoona.net/ar/article/98


الزكاة وعلاقتها بالإيمان مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/98 :المصدر 2/7

الوقوف عل تقصير المسلم نفسه ف ون مرجع ذلك كلّه إلوقد ي

منزلة الزكاة وعلاقتها بالإيمان.

  ولعلنا وف هذه الوقفة الموجزة نبرز منزلة الزكاة وموقعها من إيمان

:المؤمن من خلال نقطتين بيانهما كما يأت

 
  أولا: التعريف بالإيمان

 
  اعلـم رحمـك الـه أن الإيمـان كمـا قـرره أهـل العلـم والعنايـة بالـدين:

إخلاص له بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح.

واعلـم أيضـا، أن أهـل السـنة قـد قـرروا أن الإيمـان يزيـد وينقـص، يزيـد

بالطاعـات، وينقـص بالمعاصـ، كمـا دلـت النصـوص الثيـرة علـ هـذا،

ـعانًـا ميموا ااددـزيل يننمـوقُلُـوبِ الْم ـينَةَ فـالس لنْـزالَّـذِي ا ـوه﴿ :ـه تعـالقـول ال كمـا فـ

:انًا﴾ [المدثر:31]، وقال تعاليمنُوا اآم الَّذِين اددزي[الفتح:4]، وقال: ﴿و ﴾ هِمانيما

ـمهانًـا ويما ـمتْهادنُـوا فَزآم ـا الَّذِيـنمانًـا فَايما ـذِهه تْـهزَاد ـميا قُـولي ـنم ـمنْهةٌ فَمـورس نزِلَـتـا اذَا ماو﴿

ــافرونَ﴾ ك ــم هــاتُوا و مو ــهِم سرِج ــ ــا الَ سرِج ــم تْهادفَز ضــر م ــوبِهِم ــ قُلُ ف ــن ــا الَّذِي ماونَ * ورشــتَب سي

[التوبة:124 ‐ 125].

  إذن؛ فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

  وهذا الأصل والمعتقد هو ما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة

والتابعين، إذ كان يقول أحدهم لصاحبه: هلم نزدد إيماناً، ويذكرون اله،
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ويقرأون القرآن. 

  فـإذا أمـر الإنسـان بـالمعروف ونهـ عـن المنـر، ودعـا إلـ الـه، وقـرأ

القرآن زاد إيمانه، وإذا غفل أو عص نقص إيمانه.

  فعقيدة أهل السنة والجماعة تقوم عل أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول

باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص.

 
ثانيا: مانة الزكاة من الإيمان

 
  ف بيان مانة أركان الإسلام عموما وركن الزكاة خصوصا وعلاقتها

بالإيمان، اورد إليك كلاما جميلا للإمام الجليل أب عبيد القاسم بن سلام

– رحمه اله ‐ ف كتابه الإيمان حيث قال: 

  "والأصل ف ذلك – أي أن: الإيمان يون بالنية والقول والعمل جميعاً

‐ إتبـاع مـا ابتعـث الـه عليـه رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم وأنـزل بـه

كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا اله، وأن محمداً

صل اله عليه وسلم بمة بعد النبوة يدعو إل هذه الشهادة خاصة، ه، فأقام النبرسول ال

وليس الإيمان المفترض عل العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمناً، لا يلزمه اسم ف الدين

غيره، وليس يجب عليهم صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيرِ ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا تخفيفاً

عل الناس يومئذ رحمة من اله لعباده ورفقاً بهم؛ لحداثة عهدهم بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض

كلّها معاً نفرت منه قلوبهم، وثقلت عل أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض

عل الناس يومئذ، 
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ـه فـالإسلام وحسـنت فيـه رغبتهـم، زادهـم ال فلمـا أثـاب النـاس إلـ

إيمـانهم أن فـرض عليهـم الصلاة، ففعلـوا، ووالـه لـو لـم يفعلـوا مـا نفعهـم

إيمانهم الأول، فلما علم اله صدق ذلك من قلوبهم زادهم اله ف إيمانهم

بـأن صـرف الصلاة إلـ العبـة، بعـد أن كـانت إلـ بيـت المقـدس فقـال

ـكَ شَطْـرهجو ِلـا فَـواهضلَـةً تَربنَّـكَ قّيلاء فَلَنُوـمالس ـهِـكَ فجو ى تَقَلُّـبقَـدْ نَـر﴿ :سـبحانه وتعـال

﴾ [البقرة:144]، ثم خاطبهم وهم هشَطْر موِهلُّواْ ۇجفَو نتُما كم ثيحو امرجِدِ الْحسالْم

بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم، 

فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق

بينها، لأنها جميعاً من عند اله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحويل القبلة

إل العبة أبوا أن يصلّوا إليها وتمسوا بذلك الإيمان الذي لزمهم، والقبلة

الت كانوا عليها، لم ين ذلك مغنياً عنهم شيئاً، ولان فيه نقض لإقرارهم،

لأن الطاعة الأول ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، 

فلما أجابوا اله ورسوله إل قبول الصلاة كإجابتهم إل الإقرار، صارا

جميعاً معاً هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إل الإقرار.

ـهـانَ الـا كمـه عـز وجـل: ﴿وأن الصلاة مـن الإيمـان قـول ال والشاهـد علـ

ليضيع ايمانَم انَّ اله بِالنَّاسِ لَرووف رحيم﴾ [البقرة:143] وإنما نزلت ف الذين توفوا

من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم وهم عل الصلاة إل بيت المقدس، فسئل رسول

الهصل اله عليه وسلم عنهم، فنزلت هذه الآية[أخرجه البخاري]. فأي شاهد يلتمس عل أن الصلاة من

الإيمان بعد هذه الآية؟ 
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  فلبثـوا بذلـك برهـة مـن دهرهـم، فلمـا أن داروا إلـ الصلاة مسارعـة،

وانشرحت لها صدورهم، أنزل اله فرض الزكاة ف إيمانهم إل ما قبلها،

ن[البقرة:83] وقال: ﴿خُذْ م ﴾ فقال سبحانه وتعال: ﴿واقيمواْ الصلاةَ وآتُواْ الزكاةَ

اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها﴾ [التوبة /103] فلو أنهم تمسوا بالإيمان السابق

وأقـاموا الصلاة غيـر أنهـم ممتنعـون مـن الزكـاة كـان ذلـك مـزيلا لمـا قبلـه،

ناقضاً للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من

الإقرار. 

والمصـدق لهـذا: جهـاد أبـ بـر الصـديق رضـ الـه عنـه بالمهـاجرين

والأنصـار علـ منـع العـرب الزكـاة، كجهـاد رسـول الهصـل الـه عليـه وسـلم أهـل

الشرك سواء، لا فرق بينها ف سفك الدماء وسب الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا ما نعين لها غير

جاحدين بها، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إل ما قبلها لاحقةً به،

ويشملها جميعاً اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون" ا.ه ملخصا.

 
  أيها المسلم! إذا علمت أن الزكاة من الإيمان تدبر قول اله عز وجل:

﴿انَّما الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايماناً وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ .

رِزْقةٌ ورغْفمو هِمِبنْدَ رع اتجرد مقّاً لَهنُونَ حموالْم مكَ هولَئقُونَ . انْفي مزَقْنَاها رمملاةَ وونَ الصيمقي الَّذِين

﴾ [لأنفـال:2- 4] فأخـبر أن المؤمنيـن هـم الذيـن جمعـوا هـذه الأعمـال رِيــمك

الت بعضها يقع ف القلب مثل الخوف من اله والتوكل عليه، وبعضها

باللسان مثل ذكره سبحانه، وبعضها بهما وسائر البدن مثل الصلاة الت

جمعت بين حضور القلب والذكر وأفعال الصلاة البدنية، وبعضها بهما
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أو بأحـدهما وبالمـال مثـل الزكـاة التـ جمعـت بيـن حضـور القلـب بالنيـة

ما لم يذكره، وف ه من هذه الأعمال تنبيه علوبذل المال، وفيما ذكر ال

كل ذلك دلالة عل أن هذه الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان،

وأن الإيمان يزيد وينقص.

  إذا تقــرر هــذا الأصــل العظيــم ‐أن الزكــاة ســبب مــن أســباب زيــادة

الإيمان‐ فلنغتنم هذه الفرصة، ونبادر إل تعلم الزكاة وأحامها.. 

نتعلم شروط وجوبها.. 

نتعلم ما ه الأموال الت تجب فيها الزكاة..

وما ه المقادير والأنصبة الت تجب فيها الزكاة..

ونتعلم كيف نخرجها، وأين نصرفها..

إخراج زكاة أموالنا عن طيب نفس، ونعتبرها مغنماً لنا ف ثم نبادر إل

هبِال نموي نابِ مرعالا نمو﴿: ه تعالا، قال الالدنيا والآخرة، ولا نعتبرها مغرم

والْيوم الآخرِ ويتَّخذُ ما ينْفق قُرباتٍ عنْدَ اله وصلَواتِ الرسولِ الا انَّها قُربةٌ لَهم سيدْخلُهم اله ف رحمته انَّ

﴾ فـالمؤمنون يعتـبرون الزكـاة حيـن يخرجونهـا قربـات لهـم, يــمحر ــور ــه غَفُ ال

فيــوفّر لهــم الأجــر, ويخلَــف عليهــم مــا أنفقــوا بخيــر منــه؛ لنيتهــم الحســنة

 .ومقصدهم الأسم

  فاتق اله أيها المسلم، واستشعر هذه المعان ﴿واقْرِضوا اله قَرضا حسنًا وما

.﴾يمحر غَفُور هنَّ الا هوا الرتَغْفاسا ورجا ظَمعاا ورخَي وه هنْدَ الع رٍ تَجِدُوهخَي نم منْفُسوا لاتُقَدِّم
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هذا وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

 
محبم،

عبد الرحمن سلمان الحمادي
غفر اله له ولوالديه ولجميع المسلمين

 

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/98
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